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الإنشاء غیر الطلبي :المحاضرة العاشرة 

الجملة الإنشائیة غیر الطلبیة :ثانیا 

الجملة الإنشائیة غیر الطلبیة أو الأسلوب الإنشائي غیر الطلبي ؛ھذه التسمیة بلاغیة ، و التسمیة النحویة 

ھي تتحقق  بقصد المتكلم و نیتھ و إرادة إیقاع الحدث ؛ إذ لا یكون لھ "و .ھي الجملة الإنشائیة الإیقاعیة 

و یكون اللفظ موجدا و منشئا .ظ في الحال فیحصل الإیقاع للمعنى باللفخارج زمان القول تقصد مطابقتھ 

."لذلك المعنى في زمان القول 

سيء  -الإنشاء غیر الطلبي–یلفى أن ھذا الضرب من معاني الإنشاء و الناظر في التراث البلاغي

و قد .الحظ من الدرس و التحلیل عكس قسیمھ الإنشاء الطلبي الذي حظي بالعنایة من الدرس و التحلیل 

ھم في مساق حدیث عن القسمین البلاغیین ، الطلبي الذي استنفذ حظھ من الدرس و ھذا بعضذكر

"ز یفسر ھذا قائلا .التحلیل ، بخلاف قسیمھ غیر الطلبي  أما ما لم یستدع مطلوبا غیر حاصل وقت :

بلاغیین على فقد كان تناولھ عند ال.الطلب ، و یتحقق وجود معناه في الوقت الذي یتحقق فیھ وجود لفظھ

."استحیاء ، فكانت مجرد إشارات عابرة 

و مباحثھ ، –الإنشاء غیر الطلبي -و نذكر من حججھم في العزوف عن تناول ھذا الأسلوب الكلامي  

فالقسم ھو القسم ، .لیس مما تتوارد علیھ المعاني فتجعلھ من الأسالیب الفنیة ذات العطاء و التأثیر "أنھ 

"، فیقول )التفتازاني (و ینحو ھذا المنحى .."تعجب و التعجب ھو ال فالإنشاء إن لم یكن طلبا كأفعال :

المدح ز الذم ، و صیغ العقود ، و القسم ، ، و رب ، و نحو ذلك ، فلا یبحث عنھا لقلة المباحث البیانیة 

"معللا ذلك بقولھ ."المتعلقة بھا  و البعض ."ى الإنشاء لأن أكثرھا في الأصل أخبار نقلت إلى معن:

."لقلة وروده على ألسنة البلغاء "الآخر یعلل عدم التعرض لھ 

و ما سوى "و الأمر و الأدھى من ذلك كلھ ، أن ھناك من لم یتعرض لھ أصلا ، موجزا القول فیھ 

"و ھناك من اكتفى بذكر اسمھ في قولھ ."ذلك ھو نتاج امتناع إجراء الكلام على الأصل  لإنشاء ا:

."طلب و غیر طلب :ضربان 

الطلبي فإنھ لكثرة مباحثھ ، ودقائقھ و أصالتھ بخلاف قسیمھ غیر "و ھكذا ، غدا الاھتمام بقسم الطلب 

في معظمھ أخبار وضعت موضع الإنشاء كصیغ العقود، وأفعال المدح والذم ، و فعلي التعجب وعسى  

."والقسم 

و تحدید –غیر الطلبي -فى البلاغیون بحد ھذا الضرب من معاني الإنشاء  و حاصل الكلام ، فقد اكت

.و من ثم ، اتفقوا على قطع النظر فیھ.أقسامھ ، بل و فسروا سبب الإعراض عنھ في الدرس و التحلیل 

؟؟) غیر (و السواد الأعظم ، أن تسمیتھ كانت بالسلب   

قد خصوا ھذا اللون من الكلام بعانیة –المتقدمین منھم و المتأخرین –؛ فالنحاة القدامى و بالموازاة 

فائقة ؛ إذ تناولوا جل مباحثھ بالدرس و التحلیل و التمثیل في مختلف الأبواب النحویة ، حتى إنھم جعلوا 

و ھكذا نال ھذا الضرب من معاني الإنشاء حظا وافرا من الدرس و التحلیل لدى .أحد مباحثھ أم الباب 

".الإنشاء الإیقاعي"و یبرز ھذا بجلاء في إیجادھم لھ تسمیة نحویة یُعرف بھا ، و ھي .النحاة القدامى 

و قد ارتبطت ھذه التسمیة .قسیمھ الإنشاء الطلبي ، أو الطلب صار یُمیز منو بھذه التسمیة النحویة 

.بالمتأخرین من النحاة القدامى "الإنشاء الإیقاعي"النحویة 
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إیقاع ، أو الإنشاء /خبر و طلب و إنشاء :من طریف ما ورد في ھذا الشأن ، أن معاني الكلام و 

ھما على ما اقترن معناه بلفظھ من ناحیة و و:"و قیل .ھذا الأخیر قسیم الإنشاء الطلبيو.الإیقاعي 

، ضي الاستراباذي فالأول إنشاء أو إیقاع ، أو إنشاء إیقاعي حسب عبارة الر.تأخر معناه عن لفظھ 

.والثاني طلب أو إنشاء طلبي 

التي امتدت حتى عصر )خبر و طلب و إنشاء (و مرد ھذه التسمیة إلى القسمة الثلاثیة لمعاني الكلام  

ابن ھشام الذي حسم ھذه القسمة الثلاثیة و جعلھا قسمة ثنائیة منحصرة في ثنائیة الخبر و الإنشاء ، لا 

.قسیم الخبر ل  قسما الطلب و الإیقاع ضربین متفرعین من قسم الإنشاء و من ثم ، جُع.غیر 

و ممّا یلفت ھھنا ، إیجاد .عندھاالوقوف ھذا ، و للباحثین العرب المحدثین دراسات و آراء  یحسن 

"یرى أحدھم في ھذا الشأن أنھ و فیما ، >الإنشاء غیر الطلبي <مصطلحات بدیلا للمصطلح البلاغي 

أدل على أسمي الإنشاء الانفعالي عدولا عن مصطلح علماء المعاني ، و ھو الإنشاء غیر الطلبي  لما 

أي الإنشاء الإفصاحي ، و حجتھ في ،"الإفصاح "أما الباحث تمام حسان فقد سنّ مصطلح ."المراد 

.ھذا أن معظم أسالیب الإنشائیة غیر الطلبیة إفصاحیة 

ملة المراد دراستھا ھنا ھي الجملة الإنشائیة الإفصاحیة التي یعرفھا تمام و تأسیسا علیھ ؛ فالج

و توضیحا لذلك ."لیس فیھا معنى الطلب ، و إنما یقصد بھا التعبیر عن خلجات النفس "حسان بأنھا 

"، منھا ، كأن یقول القائل مثل بھذه الأمثلة فھو لا .، أو یزجر الحیوان ، أو یحكي الصوت "صھ :

و من ثم ، ."الصمت أو الزجر أو غیر ذلك یقوم بصیاغة جملة طلبیة  وإنما یعبر عن حاجة نفسیة إلى

ة إذ لا تلتزم بشروط الصوغ المطرد-الإسنادیة  -فالجملة الإفصاحیة تختلف عن غیرھا من الجمل 

."فعل و فاعل ، و إنما تعد ھذه الجمل من العبارات المسكوكة >التألیف من ركنیین <

:حصر تمام حسان فرؤع الجملة الإفصاحیة كالتالي 

)الواو ، الباء (، القسم*

)قبلت (،العقود*

)�Εϧ΃�Ϳ�ˬ�ΔϗΎΣϟ΍�Ύϣ�ˬ�ϥγΣ΃�Ύϣ(، التعجب*

)سنعم ، بئ(، المدح و الذم*

)ھیھات ، وي ، صھ (الإخالة*

.)طق (حكایة الصوت *

.الندبةع استدرك و بعد تعرضھ لھذه الفرو

.، الإنشاءات الإفصاحیة أو الإفصاحیات ھي أكثر من ھذه التي ذكرھا تمام حسان ملحوظة

–لضیق مساحة الدرس -و من أمثلة الجملة الإفصاحیة یمكن ذكر البعض منھا 

وھما معنیان یردان في الكلام كثیرا ؛ إذ یمدح الإنسان بخلة محمودة ، أو یذم بصفة :الذموالمدح*

الأفعال الجامدة ن المعنیین بھذه سیئة بأسالیب التعبیر المعروفة ، إلا أن المراد ھنا ھو التعبیر عن ھذی
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.حبذا ، ساء ، نعم ، بئس ( "یقول ابن السراج ) نعم و بئس و ما كان في معناھما إنما یقع للجنس ، و :

و ذلك .إذا ، فنعم و بئس كلمتان وضعتا لإنشاء المدح و الذم على سبیل المبالغة ."یجیئان لحمد و ذم 

"أنك إذا قلت  فقد خلصت للإیقاع ، إیقاع .، وتحدثھ بھذا اللفظ فإنما تنشئ المدح "نعم الرجل زید :

."المدح أو الذم 

و ھذا المفھوم مبثوث في .و ذلك لتضمن أسلوبھا قیمة انفعالیة )انفعالي (إنشاء إفصاحي :الندبة*

النادب على و غم یلحقتفجع و نوح و حزن –الندبة –"و یعرفھا السیرافي .الكتب النحویة القدیمة 

فالنادب ھو ."المندوب عند فقده فیدعوه ، ز إن كان یعلم أنھ لا یجیب لإزالة الشدة التي لحقتھ  بفقده 

و المندوب ھو المتفجع علیھ أو المتوجع منھ ، و ھو ".وارأساه "،  "وازیداه "اللافظ لھذه العبارات  

.لا یكون إلا معرفة 

"التعجب* یدل على "و التعجب عند النحاة  ."بأمر یخفى سببھ انفعال یعرض للنفس عند الشعور:

."أفعل بھ "و "ما أفعل ":الدھش و الاستغراب ، و لھ صیغتان مشھورتان ھما  ابن السراج ضح وی"

"دلالة ھاتین الصیغتین  نحو ، إذا "وإنما لزم فعل التعجب لفظا واحدا و لم یصرف لیدل على التعجب :

"قلت  .أكرم بزید "أو"ا ما أحسن زید: فالمتكلم ھنا لا یأمر المخاطب بل یتعجب ، لذا یترك للفظ "

یا "، نحو و ھناك صیغ أخرى ، مثل النداء التعجبي .دلالة صیغتھ للتعبیر عن مقصود ھو التعجب 

.�ϩέΩ�Ϳ"و .تعجبا من كثرتھ " .  للماء ال فالانفع. و غیرھا من الصیغ .بمعنى كثر الله خیره "

.التعجبي یحصل بین المتعجَب منھ  ،من جھة ، و المتعجِب المنفعل ، من جھة أخرى 

دى النحاة القدامى من خلال تمییزھم الطلب لقد اھت:الخالفة/الإخالة/الأصواتوالأفعالأسماء*

و المراد .الإفصاحیة /أسماء الأفعال الإنشائیة الطلبیة من من الإنشاء الانفعالي إلى تمییزأسماء الأفعال 

باسم الفعل ذلك الضرب من الكلمات التي تنوب عن الفعل في العمل و لا تتأثر بالعوامل ، و لیست من 

و .>ان ، أوّه ، وي ، آمین ، صھ ، مھ ھیھات ، شتّ <:و منھا قسم المبنیات المتمثل في .الفضلات 

ة ، ھذه بعض الأمثلة التوضیحی

"ھیھات ، نحو قولھ تعالى * ، بمعنى ما بعد لما ]المؤمنون [")36(ھَیْھَاتَ ھَیْھَاتَ لمَِا  تُوعَدُونَ :

.توعدون 

"وَيْ ، نحو قولھ تعالى * ھُ لاَ یُفْلحُِ الْكَافرُِونَ : [82(وَیْكَأنََّ " ]صص الق)

.آمین ، بمعنى استجب في الدعاء *

"ولھ تعالى ف ، نحو قأ* ِ أفََلاَ تَعْقِلوُنَ : [36(أفٍُ لكَُمَا وَ لمَِا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ " ]الأنبیاء)

.نحو ، شتّان بین الثرى و الثریا ان ، شتّ *

ه ، أتوجع ، إفصاح عما تحس* .بھ من الألم أوَّ

و حكایة الأصوات في .الغراب حكایة الأصوات ، المراد بھا  حكایة لصوت حیوان ، كغاق لصوت *

.الطبیعة ، كطق ، حكایة لصوت وقع الحجر بعضھا على  بعض 
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"كم عالمٍ لقیتُھ"، نحو "ربّ " ُو التقلیل ب "كم الخبریة "التكثیر ب * ."رب ضارةٍ نافعة "و .

ستزادة یمكن الرجوع و خلاصة القول ، فھذه بعض موضوعات الجملة الإنشائیة الإفصاحیة ، للا

.إلى الكتب النحویة 


